
يــون أحــداث قيصري قلبــت حيــاتهم: سور
محتجزون وآخرون يقررون الهرب

, أغسطس  | كتبه براءة خطاب

بأي قانون يتم احتجازنا دون سبب؟ تساؤل يخفي وراءه صرخة ألم ومعاناة يعيشها الشاب أحمد
الملقب بـ”أبو حنين”، في مركز الترحيل في ولاية أورفا التركية منذ شهر ونصف، بعد اعتقاله في قيصري

عقب الأحداث العنصرية التي شهدتها بحقّ السوريين وترحيله من المدينة.

لم يتخيل أبو حنين، الأب لـ  أطفال، الذي يروي لـ”نون بوست” قصة معاناته منذ احتجازه بشكل
مفاجئ في قيصري، أن حياته ستنقلب رأسًا على عقب في لحظة واحدة دون سبب أو مبرر واضح.

قصة أبو حنين تشبه عشرات القصص لسوريين تعرضوا إلى هجمات عنصرية في قيصري، قبل أن
يجـدوا أنفسـهم في مراكـز الترحيـل دون أسـباب واضحـة، أمـا الذيـن نجـوا مـن الاحتجـاز بـدأوا بـالتفكير

يا. والبحث عن طريقة للخروج من تركيا إلى بلاد لجوء أخرى أو العودة إلى سور
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معاناة لا تنتهي
في  يونيــو/ حــزيران المــاضي شهــدت ولايــة قيصري أعمــال شغــب اســتهدفت ممتلكــات الســوريين،
بعــد إقــدام مــواطنين أتــراك علــى حــرق محلات ســوريين وتكســير ســياراتهم إثــر انتشــار شائعــات عــن
اعتداء سوري على طفلة تركية تبلغ من العمر  أعوام، قبل أن تؤكد ولاية قيصري في بيان لها عبر

ية، وهي قريبة الشاب الذي يعاني من مشكلات عقلية. إكس أن الطفلة سور

وبعد أسبوعين من الحادثة بدأت السلطات التركية حملة في الولاية ضد من تصفهم بالمخالفين من
كملها بهدف الترحيل، كان أبو حنين واحد منهم حيث اعُتقل من أمام السوريين واحتجاز عائلات بأ

منزل أخيه مع ابنته التي تبلغ من العمر  سنوات، لتبقى عائلته في الخا دون معيل.

مكث أبو حنين في مركز الترحيل بولاية قيصري  أيام، ليُنقل بعدها إلى ولاية أورفة مع  شخصًا
آخر، جميعهم عائلات، كانوا قد اعُتقلوا بعد مرور حوالي أسبوع على أحداث قيصري.

يقول أبو حنين لـ”نون بوست” إن شقيقته مع ولديها الاثنين ووالدته التي تبلغ من العمر  عامًا
احُتجزوا أيضًا، رغم عدم وجود أي شكوى أو مخالفة بحقهم.

وأضاف أن شقيقته تعاني من مرض التصلب اللويحي وتحتاج إلى العلاج، ورغم وجود تقرير طبي لم
يبًا يصل إلى  آلاف ليرة تركية، وليس لدينا القدرة يحضروا لها الأدوية، مؤكدًا أن “سعر العلاج تقر

على شرائه، صحة شقيقتي متدهورة ولا يوجد أي استجابة لنا”.

وبعد شهر ونصف من تواجد أبو حنين في مراكز الترحيل، لم يعد يكترث لترحيله وإرساله إلى الشمال
الســوري، فالهــامّ لــديه أن يخــ مــن مركــز الترحيــل الــذي تختلــف المعاملــة فيــه بــاختلاف الحــارس،

فبعض الأحيان تكون جيدة وأحيانًا سيئة جدًا، حسب قوله، مؤكدًا أن “الطعام والماء متوفران”.

ويؤكد عدم وجود أي مخالفة بحقه، ولا بصمة أو محكمة، ويقيم منذ حوالي  سنوات في قيصري
بشكـل قـانوني، لكـن حسـب مـا قيـل لـه إنـه جـاء إلى مركـز الترحيـل مـع عـدد مـن العـائلات عـن طريـق

الخطأ.

وأشار إلى أنه سأل مرارًا عن مصيره ومصير العائلات الموجودة في مركز الترحيل، ليجيب مدير المركز في
يــا. مشــيرًا إلى عــدم ســبب تــوكيله كــل مــرة بأنــه لا قــرار إلى الآن بحقهــم، لكــن لم يتــم ترحيلهــم إلى سور
محــامٍ لمعرفــة ســبب احتجــازه، إلا أن العديــد مــن الأشخــاص المتواجــدين معــه في المركــز قــاموا بتوكيــل

محامين وتعرضوا للنصب.

لا يختلف حال أبو حنين كثيرًا عن حال الشاب زكي المحتجز منذ حوالي شهر في مركز الترحيل بقيصري،
حسب ما قالت زوجته لـ”نون بوست”، التي قالت إنها “عجزت عن إيجاد حل للمصيبة التي حلّت

بهم”.
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تؤكد زوجة زكي أن زوجها اعُتقل مرتين في اليوم نفسه، الاعتقال الأول كان صباحًا من الشا، وبعد
تفييش اسمه أخبروه أنه بإمكانه الذهاب لعدم وجود أي شي بحقه، لكن في اليوم ذاته تم اعتقاله

من منزله في المساء.

يــا وبقاءهــا مــع أطفالهــا الثلاثــة في تركيــا، مؤكــدة أن وتخــشى الزوجــة أن يتــم ترحيــل زوجهــا إلى سور
“الحياة في تركيا باتت صعبة بسبب الهجمات العنصرية بشكل متكرر من جهة، والتضييق الأمني من

جهة أخرى”، كما أنها باتت تخشى الخروج من منزلها لتأمين مستلزمات أطفالها.

لا تعلم زوجة زكي ماذا تفعل، والحامل في شهرها الثامن دون وجود أي معيل لها في الولاية، وبعد
يا مع أطفالها، حيث تقيم أن فقدت الأمل من خروج زوجها، قررت بيع أثاث منزلها والعودة إلى سور

عائلتها في مدينة إدلب، بعد أن أمضت  سنوات في تركيا.

لماذا الاعتقال؟
عضـو مؤسـس في جمعيـة أنصـار السـوريين في قيصري، طلـب عـدم الكشـف عـن اسـمه، قـال لــ”نون
بوســـت” إن “أســـباب الاعتقـــال لـــدى الغالبيـــة كـــانت دعـــاوى أو شكـــاوى قديمـــة بحقهـــم، وبعـــض
الأشخــاص كــانت ضــدهم شكــاوى بالاعتــداءات الجنســية، وأثنــاء المحاكمــة ظهــرت براءتهــم لكــن مــع

الأسف تم احتجازهم”.

ية تقدمت بشكوى وأضاف أن هناك عائلات احُتجزت لأسباب غير منطقية، مشيرًا إلى أن امرأة سور
بسـبب تعرضهـا للتحـرش، فتـم احتجازهـا، إضافـة إلى عائلـة كـانت ابنتهـا البالغـة مـن العمـر  عامًـا

تتلقى العلاج عند أطباء نفسيين، فتم احتجاز العائلة لكنهم تمكنوا من إخراجها، بحسب قوله.

ية لديهم جيران أتراك يُعرَفون بإثارة المشاكل، حسب وصفه، فتمّ وأشار إلى أن بعض العائلات السور
احتجاز هذه العائلات (تحت ذريعة حمايتها) وإرسالها إلى مركز الترحيل في قيصري، ثم نُقلت بعدها

إلى مركز الترحيل في منطقة حران في أورفا التركية.

كد عضو الجمعية أنه بعد نقل العائلات من قيصري يصعب التدخل لمساعدتها، لافتًا إلى وجود وأ
يـا، لكـن بعـد أخذهـا إلى مراكـز الترحيـل صـدر قـرار يـة الهجـرة العـودة إلى سور عـائلات طلبـت مـن مدير

بعدم الموافقة، “لذلك بقيت هناك ونحن نعمل على إخراجها”.

كيد، لكن بعد احتجازها في مراكز الترحيل يصبح الأمر صعبًا وتابع: “هناك عائلات لا ذنب لها بكل تأ
إلا عـن طريـق محـامٍ، ونحـن نحـاول إخـراج مـن يمكننـا دون الحاجـة إلى محـامٍ لكـن مـع الأسـف بعـد
ــز الترحيــل في هــذه اللحظــة يجــب تــدخل محــامين”، مشــيرًا إلى أن عــدد العــائلات الموجــودة في مرك

قيصري يتراوح بين  و عائلة.



 إعادة ترتيب الأوراق
أعطت حادثة قيصري دافعًا للسوريين لإعادة ترتيب أوراقهم، إذ بات الكثير منهم يعيش تحت وطأة
هـواجس الترحيـل أو الهجمـات العنصريـة أو الاحتجـاز، مـا دفـع كثيريـن للتفكـير والبحـث عـن طريقـة

يا. للخروج من تركيا إلى بلاد لجوء أخرى أو العودة إلى سور

يـا رغـم المخـاطر الـتي قـد تواجههـا، بينمـا فضّـل البعـض وفضّلـت الكثـير مـن العـائلات العـودة إلى سور
الآخر خوض رحلة مليئة بالمخاطر والسفر نحو أوروبا بحثًا عن الاستقرار.

“عفــش منزل كامــل للــبيع بــدواعي الســفر للمهتمين الرجــاء التواصــل خــاص”، هــذه العبــارة تجــدها
يوميًــا في العديــد مــن المجموعــات علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، وخاصــة فيســبوك، الــتي امتلأت

بمنشورات لبيع الأثاث المنزلي مذيلّةً بعبارة بدواعي السفر.

وبرر عدد من السوريين في ولاية قيصري الذين عرضوا أثاث منزلهم للبيع، بأن المدينة “لم تعد آمنة
كما كانت بالنسبة لهم”، واتخذوا قرارًا بتركها.

يا، ل إلى سور عائلة إسراء قررت بيع أثاث المنزل والاستعداد للذهاب إلى أوروبا، قائلة: “لا نريد أن نرح
ولم تعد لدينا طاقة لتحمّل الهجمات العنصرية المتكررة، وأرى أن لا مستقبل لأولادي هنا”.

وتضيف إسراء لـ”نون بوست”: “نعيش هنا في سجن، فاستخراج إذن السفر بات صعبًا جدًا وغالبًا
ما يتم رفضه، ومن ناحية أخرى صعوبة استئجار منزل في حال أراد المالك منزله، وزادت الصعوبة بعد
الحادثــة، فــالكثير مــن الأتــراك بــاتوا يرفضــون تــأجير الســوريين، بالإضافــة إلى حظــر الكثــير مــن المنــاطق

أمامهم”.

وأشـارت إلى أنـه خلال السـنوات الماضيـة حصـلت عـدة حـوادث في قيصري، لكنهـم لم يفكـروا في السـفر
ــة مــن يتهجّــم علــى ــثر بمعاقب ك ــا أ ــة اهتمامً ــولي الدول ــى أمــل عــدم تكــرار هــذه الحــوادث، وأن ت عل
الســوريين، “لكــن بعــد أن رأينــا كيــف أحرقــوا ســيارتنا أمــام أعيننــا، قررنــا بيــع أثــاث المنزل والاســتعداد

للسفر رغم معرفتنا بالمخاطر التي سنواجهها”.

أما عمر ( عامًا) الذي باع جميع أملاكه في ريف حلب في  وافتتح سوبر ماركت في قيصري، لم
يكـن يعلـم أن يتحـول كـل تعبـه إلى سـدى خلال لحظـات بعـد احـتراق محلـه، مـا دفعـه إلى اتخـاذ قـرار

يا، كون السفر إلى أوروبا يحتاج إلى مبالغ كبيرة. العودة إلى سور

يقيم عمر مع زوجته وأطفاله الثلاثة حاليًا في مدينة سلقين، لكنه يجد صعوبة في إيجاد عمل، كما أنه
غير قادر على القيام بأعمال تتطلب مجهودًا كبيرًا بسبب ضعف بنيته الجسدية.

ويعـاني الشمـال السـوري مـن البطالـة وغيـاب فـرص العمـل، بالإضافـة إلى تـدني أجـور العمـال الـتي لا
تتجاوز  ليرة تركية يوميًا.



وخلال الأشهر الماضية ازدادت أعداد السوريين المرحّلين من تركيا إلى الشمال السوري، وهو ما كشفه
مدير المكتب الإعلامي لمعبر باب الهوى، مازن علوش، عن عدد العائدين والمرحلين.

وقـال لــ”نون بوسـت” إن عـدد العائـدين مـن تركيـا إلى الشمـال السـوري عـبر المعـبر منـذ مطلـع العـام
الحالي حتى  أغسطس/ آب بلغ  ألفًا و مواطنًا موزعين على  ألفًا و عودة طوعية،
 شخصًا في تموز/ يوليو الماضي فقط، منهم آلاف و  ترحيل قسري، بينهم ألفًا و 

عودة طوعية و ترحيلاً قسريًا.

في ظل ما جرى في قيصري، يجد العديد من العائلات السورين نفسها أمام خيارين إما البقاء في بيئة
يا أو المغامرة باللجوء إلى دول أخرى .لا تشعرهم بالأمان، وإما الرحيل إلى مستقبل مجهول في سور
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